
 عامًــا علــى وادي عربــة.. إعــادة نظــر في
ـــــــادة الإسرائيليـــــــة المســـــــتمرة ضـــــــوء الإب
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كتــوبر/تشرين الأول مــن عــام  كــانت منطقــة وادي عربــة جنــوب الأردن تعــج بــالوفود في  أ
الرســمية الدوليــة اســتعدادًا لحضــور حفــل توقيــع رســمي لمعاهــدة السلام الأردنيــة الإسرائيليــة الــتي
عُرفـت لاحقًـا باسـم اتفاقيـة “وادي عربـة”، ليبـدأ الـشرق الأوسـط بعـدها مرحلـةً أخـرى في علاقتـه مـع
الاحتلال الإسرائيلي، بانقلاب مثلث الأقطاب الأعداء للحلفاء الشركاء، وليصبح الأردن الطرف العربي
يــر الفلســطينية الــذي يوقــع معاهــدة سلام، تُنهــي حالــة الحــرب الثــالث بعــد مصر ومنظمــة التحر

والصراع مع “إسرائيل”.

خلال حفــل التوقيــع تــرددت مصــطلحات “نهايــة عصر الحــروب” و”حــان الــوقت مــن أجــل السلام”
و”سلام الشجعــان” علــى شاكلــة سلام عرفــات ورابين، والازدهــار الاقتصــادي والتجــاري والســياحة

المفتوحة على غرار سلام السادات وبيغن.
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لكـن بعيـدًا عـن الشعـارات، كـانت المعاهـدة الـتي صـمدت حـتى اليـوم، ببنودهـا الـتي خرجـت إلى النـور

ٍ
 شعبي في غير وقته، تعبيرًا حقيقيًا عن تنافس

ٍ
 مخفف وموارب خشية من اضطراب

ٍ
لاحقًا وبشكل

بين الزعمـــاء العـــرب في الظهـــور بمظهـــر “اليـــد اليمـــنى” للولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، والخـــوف مـــن
التجاهل والاستبعاد من “لعبتها الكبرى” المتواصلة منذ عقود.

وبطبيعــة الحــال، فــإن “اليــد اليُمــنى” لم تكــن بــالضرورة يُمــنى مــع شعوبهــا، وإنمــا كــانت يُمــنى للولايــة
الأمريكية الواحدة والخمسون في الشرق الأوسط، ولأمنها القومي واستقرارها الاقتصادي وتفوقها

الذي بدأ مع لحظة التفاوض الأولى حتى البنود النهائية.

في السطور التالية نستعرض بنود اتفاقية وادي عربة، وموقعها السياسي والأمني والاقتصادي بعد
 عامًــا بالنســبة لواقــع الأردن الحــالي، ولمســار الحــرب الإسرائيليــة علــى قطــاع غــزة ومــن ثــم لبنــان،

يًا وجغرافيًا وسياسيًا. ومآلات توسعها عسكر

السلام المتدح
لا يمكــن النظــر لاتفاقيــة السلام الأردنيــة الإسرائيليــة كوحــدةٍ منفصــلةٍ عــن محيطهــا ومــا أحــاطه مــن
ملابســـات وحـــروب وصراعـــات عربية-عربيـــة، وعربية-إسرائيليـــة أمريكيـــة، وفلســـطينية-إسرائيلية،
وأردنية-فلســطينية، فالمســتوى الســياسي الأردني يحــاجج مــرارًا وتكــرارًا أنــه ليــس البــادئ في مــد اليــد

للعدو، فقد سبقته مصر في خروجها من الحظيرة العربية.

كما أنه لم يكن الأكثر هوجائية وتسرعًا وانبطاحًا، فقد فاقته منظمة التحرير بذلك أشواطًا ضوئية،
لكنــه قــدم نفســه باعتبــاره يتبــنى الخيــار الأســلم لمصالــح شعبــه واســتقرار أمنــه، وهــو مــا عــبرت عنــه
 شامـل قبيـل وخلال وبعـد توقيـع الاتفاقيـة، بـالقول “إنهـا بدايـة فجـر جديـد

ٍ
الصـحف الأردنيـة بشكـل

ستنتهي بشروقه الحرب الطويلة المرهقة، ويبدأ الازدهار الاقتصادي والسياسي”.

في ظل هذه الموجة كان المستوى الرسمي الأردني ضمن أنه خ بأقل الخسائر بعد توقيعه الاتفاقية،
فلم يتم استثنائه من “اللعبة الكبرى في الشرق الأوسط” والتي كانت تتضمن موجة سلامٍ عربي مع

“إسرائيل” يكون فيها آخر من يحضر هو الخاسر الأكبر.

وعاد إلى المستوى العربي بحزمة مساعدات اقتصادية أمريكية ضخمة نأت به عن الحاجة إلى أمراء
 خليجي صارم إثر مساندته لصدام حسين في غزوه للعراق، وأعادت له الكثير من

ٍ
النفط، بعد عزل

يد بتوقيعه ماء وجهه بعدما سحب منه ياسر عرفات دوره في المفاوضات الأردنية الفلسطينية في مدر
اتفــاق أوســلو، كمــا ضمــن مكــانته في القــدس الشرقيــة ووصــايته الــتي لطالمــا حــاول الأخــير التلميــح

بسحبها منه.

وهكذا، بدت معاهدة وادي عربة حتى على المستوى الشعبي نوعًا من الإنقاذ وعودة إلى الضوء، ونأيًا
عن التنازل وهو ما عبر عنه مستشار الملك حسين، بالقول: “نحن لا نفاوض عن القدس، بل عن
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عمان”، وعلى وقع ذلك تم إقرار المعاهدة والاحتفاء بها رسميًا.

وخلال أســابيع كــانت الاتفاقيــة متاحــة للاطلاع والتفحــص، بنصوصــها الأصــلية الــتي نشرتهــا وزارة
الخارجية الإسرائيلية كاملة، ويلاحظ المتفحص لبنود الاتفاقية احتمالها لعناصر عدة، فهي شاملةٌ جدًا
“وفق النظرة الإسرائيلية” تستقرء المستقبل تمامًا كما تدفع التاريخ تحت البساط لإخفائه، ولا تترك
مجــالاً للعــثرات أو حــتى التراجــع، فإمــا التفــاوض وإمــا التحكيــم، ينطبــق ذلــك علــى قضايــا “الحــدود

الدولية” و”المياه” و”النقل والمواصلات” و”التعاون البيئي” و”الأماكن والموارد الأثرية والثقافية”.

ولكل بندٍ فيها شروطه ومعاييره التي تتيح تحقيق المنفعة المتبادلة، دون أن تمس بمبدأ “الكرامة”
للطرفين، وهو ما أشارت إليه الديباجة بالقول إن الاتفاقية “تتخطى الحواجز النفسية وتعزز الكرامة

الإنسانية” لأطرافها.

في عناصر الاتفاقية التشابه الكبير مع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية “كامب ديفيد“، ويُلاحظ أن
هذا التشابه لا يمكن أن ينطبق على اتفاقية السلام الفلسطينية الإسرائيلية “أوسلو”، حيث تُظهر
الصـياغة في وادي عربـة وكـامب ديفيـد حالـة مـن التـوازن والتـوازي بين الطـرفين (دولـة مقابـل دولـة

ورئيس حكومة مقابل رئيس حكومة).

يعــبر عــن ذلــك اســتخدام المصــطلحات: “تنميــة علاقــات صداقــة وتعــاون بحســب مبــادئ القــانون
الـــدولي” و”العلاقـــات الدوليـــة” و”ســـيادة كـــل دولـــة في المنطقـــة وسلامتهـــا الإقليميـــة واســـتقلالها

السياسي” و”الحدود الدولية، المياه الإقليمية، المجال الجوي”، وغيرها من المصطلحات.

كـثر مـن علـى العكـس مـن اتفاقيـة أوسـلو الـتي لا تـرقى صـياغتها للمسـتوى نفسـه، ولا تُظهـر بنودهـا أ
تراجـع مجموعـةٍ متمـردة عـن عصـيانها سـلطةٍ حكوميـة نـافذة، وبمجـرد الاطلاع علـى صـياغة البنـود
كد من ذلك، فـ”إعادة الانتشار والترتيبات الأمنية، والشؤون القانونية والمدنية، الأساسية يمكن التأ
والانتخابات، والإفراج عن السجناء والموقوفين” جميعها لا تصلح لأن تكون جزءًا من اتفاقية سلام

بين دولة ودولة بالصياغة والط الموجود.

ويمكن تفسير ذلك باعتبار اتفاقية وادي عربة امتدادًا لاتفاقية كامب ديفيد المصرية، بل إن نصوص
كــدت أن أي اتفاقيــة سلام في المنطقــة بين “إسرائيــل وجيرانهــا العــرب” ســتنطلق مــن كــامب ديفيــد أ
الأسـس نفسـها، ففـي ديباجـة كـامب ديفيـد تـم الإشـارة إلى أن “إطـار الاتفاقيـة لا يُقصـد بـه أن يكـون
أساسًا للسلام ليس بين مصر وإسرائيل فحسب، بل أيضًا بين إسرائيل وأي من جيرانها العرب – كل

فيما يخصه – ممن يكون على استعداد للتفاوض من أجل السلام معها على هذا الأساس”.

وفي واقع الحال، يمكن النظر لاتفاقية وادي عربة باعتبارها نموذجًا أوليًا مُحدثًا عن كامب ديفيد، أو
 مـن الإمـارات

ٍ
فقـرةً في دحرجـة “السلام” مـع العـدو والـذي وصـل لاتفاقيـات أبراهـام  مـع كـل

والبحرين والسودان والمغرب، وهو صحيحٌ في بعض الجوانب وخاطئ في الجوانب الأخرى، فاتفاقيتا
مصر والأردن همـــا “اتفاقيـــات سلام” وإعلان بانتهـــاء حالـــة العـــداء وتأســـيس للتعـــاون والصداقـــة،

المحكومة بالحدود والجغرافيا المشتركة وتاريخ مع الحروب العسكرية المتبادلة.

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2017/3/7/%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%AF%D9%8A%D9%81%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/2966_0.pdf
https://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A.pdf


أما الاتفاقيات الإبراهيمية، فهي اتفاقيات تطبيع ونقل الحالة الدبلوماسية من القطيعة إلى القبول
والترحـاب والتعـايش، وتحقيـق اخـتراق في العلاقـات مـن المسـتويات الرسـمية إلى المسـتويات الشعبيـة

والثقافية والأكاديمية وغيرها.

على مستوى البنود، فخلال الـ عامًا كان للأردنيين قدرة تفحص التزامهم الدقيق بالاتفاقية على
العكس من الجانب الآخر الذي ما فتأ ينتقص من بنودها ويخل من سلامتها، ففي بند الحدود
الـذي افتُتـح بتنـازل أسـاسي بـالتخلي عـن مجـرد التفـاوض علـى إعـادة بلـدة أم الـرشراش علـى خليـج
عقبة التي احتُلت بعد هدنة عام ، والتي أصبحت اليوم ميناء إيلات. وهو ما يعتبر تنازلاً عن
 وطنية ومياه إقليمية وعن المنفذ البحري الوحيد للبلاد والذي أصبح امتداده الجغرافي صفر،

ٍ
أراض

إضافةً للتنازل عن الاتصال الجغرافي الوحيد مع مصر، ينطبق ذلك على الباقورة والغمر اللتين تم
كد من المزاعم الإسرائيلية بالتملك فيهما – تمت التنازل عنهما تحت مسمى “الاستئجار”، ودون التأ

.-  استعادتهما عام

وفي بند المياه، تنازل الأردن للجانب الإسرائيلي على كل حقوقه المائية في المصادر المائية الشمالية للمياه
العذبة من منابع نهر الأردن حتى بحيرة طبريا، ما يُقدر بـ مليون متر مكعب، كما ترك أيضًا من
حصته  ملايين متر مكعب لري المزروعات الإسرائيلية في الباقورة والغمر، باعتبارهما أراضي له لكن

بتأجير إسرائيلي.

ــا والــتي تُعتــبر غنيــة بالترســبات ولم يحصــل في المقابــل ســوى علــى حقــوق بتحليــة الميــاه جنــوب طبري
والأملاح على العكس من المياه الشمالية العذبة، فيما تنازل للإسرائيليين عن  مليون متر مكعب
يا وفي الحدود الانتدابية لا اتصال له من مياه نهر اليرموك، رغم أنه حدٌ مائي يربط بين الأردن وسور

بفلسطين.

أمـا في بنـد اللاجئين، الذيـن تتزايـد أعـدادهم لتشكـل أغلبيـة في بعـض المـدن الأردنيـة، وأقليـة لا يمكـن
ــإقرار حــق الاســتهانة بهــا في مــدن أخــرى، فقــد نقــل الأردن مــن خلال المعاهــدة حقــه في المساهمــة ب
اللاجئين في العــودة والتعــويض والملكيــة مــن خلال البنــد الثــامن، معتــبرًا إياهــا مجــرد نتــاج للنزاع في

الشرق الأوسط ذي الطابع الإنساني، مع احتفاظه بمقعدٍ استشاري في النقاش فقط.

يـر والمجموعـة الدوليـة بـل وتـرك خيـارات التبـاحث والحـل فيهـا للجنـة الرباعيـة، ولمصر ومنظمـة التحر
المتعددة الأطراف، مع التزامه بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين والنازحين “بما

في ذلك المساعدة في توطينهم”.

ويبــدو أن الاتجــاه الأردني قــد اعتمــد علــى الموقــف الفلســطيني الــذي رحّــل مســألة اللاجئين للمراحــل
النهائية من أوسلو، لكنه دفع الثمن الأكبر من هذه الخطوة، لا سيما أن الاتفاقية لا تتطرق إلى حق
العودة أو التعويض، ولم تقدم للأردن أي دعم اقتصادي أو سياسي نتيجة استقباله للعدد الأكبر من
 متزايد

ٍ
اللاجئين الفلسطينيين، مع ما يترتب على ذلك من عبء اقتصادي يدفع الأردن ثمنه بشكل

في العقدين الأخيرين.
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ية مثل العلاقات الاقتصادية، وأوجه التبادل الثقافي حتى في البنود الأخرى التي نظمت القضايا المواز
والعلمي، ومكافحة الجريمة، والنقل والطرق، والطيران المدني وحرية الوصول إلى الموا والسياحة
والبيئة، دفع الأردن فيها ثمنًا كبيرًا للسياسات الإسرائيلية التي تجاهلت الاتفاقية وأسس التعايش و

“الصداقة وحُسن الجوار”.

فمــن مطــار رامــون الــذي افتتحتــه الســلطات الإسرائيليــة مخترقًــا بذلــك المجــال الأمــني والجــوي لمطــار
العقبة ومحيطه، في انتهاك لاتفاقية عربة ومواثيق الطيران الدولية، إلى اتفاقيات المياه التي تسببت
في انخفاض حصة الأردن وارتهانه للمياه الإسرائيلية التي ثبتت رداءة نوعيتها، وحتى صفقات الغاز

التي رهنت الصناعة الأردنية بالغاز الإسرائيلي.

ية الملوثة، وتحويل مسار المياه العادمة من طبريا إلى مدن مرورًا بالمنتجات الإسرائيلية الزراعية والتجار
يـة المشتركـة، وللوصايـة الأردنيـة علـى أردنيـة، وانتهـاك السـيادة المتكـرر في الأغـوار وعلـى الحـدود السور
القــدس والــتي ترنحــت تحــت وطــأة صــفقة السلام الإبراهيمــي ومســاعي التطــبيع مــع الســعودية،
وللجرائــم الإسرائيليــة بحــق مــواطنين أردنيين بــدءًا مــن مشعــل مــرورًا بالقــاضي زعيــتر وحــتى اعتــداء

حارس السفارة الإسرائيلية على مواطنين أردنيين وقتلهم، والاحتفاء الإسرائيلي المستفز به.

أمــام كــل بنــدٍ مــن البنــود، هنــاك اخــتراقٌ إسرائيلــي يعرفــه الأردنيــون جيــدًا، وتــدركه حــتى منظــومتهم
السياسية التي تنأى بنفسها عن السياسة الإسرائيلية المتطرفة، لكنها في الوقت ذاته أهدرت معظم
يبات الدفاعيـــة وأنظمـــة مكافحـــة التجســـس والعمالـــة أوراق قوتهـــا بـــدءًا مـــن إنهـــاء جميـــع التـــدر
الإسرائيلية وإلغاء نظام خدمة العدو، مرورًا بإغلاق مكتب حماس في الأردن وطرد ممثليها، وقطع

العلاقات معها (وهي ورقة قوة يستخدمها القطريون اليوم).

وانتهــاءً بــترك الاقتصــاد الأردني حبيسًــا بــأغلال إسرائيليــة، ممثلاً بــالموا والمعــابر والمطــارات الــتي أقــرت
الاتفاقية حرية اعتبارها منفذًا عاديًا للآخر، وسمحت بنقل البضائع والسفن والمنتجات عبر الممرات

المائية الدولية والموا والمعابر البرية والملاحة الجوية.

كثر من  آلاف عامل أردني، يدخلون يوميًا عبر معبر رابين الحدودي الجنوبي شمال مدينة إيلات وبأ
للعمـل في البنـاء والرعايـة الصـحية والزراعـة وخـدمات التنظيـف في الفنـادق والمنشـآت السـياحية، عـبر
شركــات توظيــف أردنيــة وإسرائيليــة تقــدم للاقتصــاد الإسرائيلــي خدمــة ســد النقــص في العمالــة لــديه،
بينما يعانون من انخفاض الأجور وغياب الحماية القانونية والتمييز وصعوبة الحصول على السكن

والنقل.

عامًــــا علــــى وادي عربــــة ومــــا زال التــــدح 
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قائمًا
يـاته عـن ضُحـى يـوم التوقيـع، وعـن حجـم المعارضـة الأردنيـة يسترجـع الكـاتب الأردني نـاهض حـتر ذكر
ومــداها في ذلــك اليــوم بــالقول: “كنــا بضعــة وثلاثين لا غــير، يســاريين وقــوميين وإسلاميين، في باحــة
المسجد الحسيني الكبير وسط عمان.. لم ينضم إلينا أحد من خا صفوفنا، أقصد من الشعب.. أما
الحقيقــة المــرة الــتي كنــا نعرفهــا ونشيــح عنهــا، فهــي أن ذلــك الجمهــور كــان، في أغلــبيته الكــبرى، يؤيّــد

المعاهدة”.

الحقيقة أن هذه المعارضة الشجاعة كانت أيضًا تعبيرًا عن وهمٍ عربي وأردني وفلسطيني كبير، يتجاوز
المستويات الرسمية إلى الشعبية، بإمكانية تحقيق السلام وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب الأردن،
ــة الأردنيــة وتحقيــق الازدهــار الاقتصــادي والســياسي في منطقــة الــشرق الأوســط، وممارســة الوصاي

بأريحية مطلقة على الحرم المقدسي الشريف.

وادي عربة: ربع قرن من الانصياع الرسمي والرفض الشعبي

لكــن هــذا الــوهم لم يطــل، فبعــد اغتيــال رابين وتصــدر بنيــامين نتنيــاهو وجــه الســياسة الإسرائيليــة،
ومجازره في قانا ومحاولة اغتيال خالد مشعل، كان قد تسرب القليل من الوعي إلى ذهنية المواطن
الأردنية بصعوبة الحصول على السلام الكامل والشامل مع الإسرائيليين، وعاد للأردنيين بوصلتهم

الأولى التي تزايدت مع كل انتهاكٍ إسرائيلي للروح والأرض الفلسطينية.

وفيمـــا كـــان المســـجد الحســـيني في وســـط البلـــد بوصـــلتهم، أصـــبحت الســـفارة الإسرائيليـــة في قلـــب
العاصمة الأردنية عمان وجهتهم، يحيطونها بغضبهم ومطالبهم بسحب السفير الإسرائيلي، وإلغاء
المعاهدة، وقطع العلاقات، مدفوعين بالانتصار للحق في الأرض والمقاومة، أو الحق في المياه النظيفة،
أو الأراضي الأردنية الصميمة (الباقورة والغمر)، أو الأسرى الأردنيين في السجون الإسرائيلية، أو غيرها

من القضايا التي تجمع الأردنيين ولا تفرقهم.

وحتى على الصعيد الرسمي فإن العلاقة الأردنية الإسرائيلية لم تعد يومًا إلى ما كانت عليه ضُحى عام
، بل إنها اتسمت بالتدهور المستمر لا سيما مع انخراط نتنياهو بقضية الفتنة التي كادت تُطيح
باســتقرار الأردن وأمنــه الســياسي، ومســاعيه لضــم الضفــة الغربيــة والأغــوار، مــا يــترك حــدود الأردن

مشرعةً بالكامل أمام مخططات التوسع الإسرائيلية.

يـــــارة ولي العهـــــد الأردني الأمـــــير الحسين إلى المســـــجد الأقصى المبـــــارك مطلـــــع وأخـــــيرًا إعـــــاقته ز
ـــا بالوصايـــة الأردنيـــة علـــى الحـــرم عـــام 2021 للصلاة فيـــه في ذكـــرى الإسراء والمعـــراج، مـــا اعُتـــبر مس
يـــة الـــدخول العـــربي الإسلامـــي لـــه، لا ســـيما أن الاحتلال اشـــترط عـــددًا محـــددًا مـــن المقـــدسي، وبحر
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يارة. المرافقين، ما دفع موكب الأمير للعودة من جسر الملك حسين وإلغاء الز

في الحقيقـة ورغـم حساسـية الوضـع وتطـرف الخيـارات المطروحـة شعبيًـا في ظـل ازديـاد حالـة الارتهـان
الأردني بالجانب الإسرائيلي في ملفات حيوية مثل الغاز والطاقة والمياه، وما يتم الاحتشاد حوله من
دعــوات لإنهائهــا يبــدو حــتى اللحظــة أنهــا لا تتجــاوز حــدود الشــا وأن حسابــات القمــة تختلــف عــن

حسابات الميدان.

فرغم الخطاب الرسمي الحاد تجاه الاحتلال وحرب الإبادة المتواصلة في غزة، فإن النظام الأردني ما
زال يتعامل مع الجانب الإسرائيلي بالكثير من الحرص والحذر والمشي على الحبال، فهو يرفع نغمة
التصريحــات لكنــه يواصــل دعــم الاحتلال مــن خلال الممــر الــبري (الأردني-الخليجــي)، واســتمرار دخــول
العمال، واستخدام الموا الأردنية للتخزين والتوزيع، كما يواصل دوره في تصدير الغاز الإسرائيلي إلى

الدول المجاورة.

وأمــام كــل تمــردٍ للفعــل المقــاوم يُســا النظــام لتفعيــل أدوات القمــع بالاعتقــال والمحاكمــة وحصــار
الحــراك الشعــبي وتحديــد ســقفٍ لتحركــاته، ورفــع الخطــاب المطــالب بتجنيــب الأردن كلفــة المواجهــة
ومؤونــة عــدم الاســتقرار، محــاولاً النــأي بنفســه عــن دعــم الفلســطينيين تمامًــا كمــا ينــأى بنفســه عــن

الصواريخ الإيرانية.

جغرافيا المنتصف: معضلة الأردن ما بين الصواريخ الإيرانية والحرب الإسرائيلية

ولا تُطـ علـى الطاولـة مسـتوياتٌ مـن النقـاش مـا بين الرسـمي والشعـبي، فـالأول يواصـل الانحنـاء
حــتى تمــر موجــة الإبــادة لعلــه يكــون النــاجي الآخــير دون إدراكٍ منــه أنــه قــد يكــون التــالي علــى سُــلم
 للمعاهــدة مــن دون طــ إمكانيــة تعــديل بنودهــا أو

ٍ
الاســتهداف، أمــا الثــاني فيُطــالب بإلغــاءٍ كامــل

 منها أو التد السلس، غير مدركٍ لتبعات ما يتم طرحه.
ٍ
تعطيل بعض

والواقـع أن حـال الأردن اليـوم ليـس هـو الحـال نفسـه نهايـة ، فـاليوم يحتكـم الأردن لسلسـلة
واسعة من الاتفاقيات ومعاهدات الدفاع العسكري المشترك تحت المظلة الأمريكية التي تتصل ضمنًا

كثر من  جندي أمريكي. بالجانب الإسرائيلي، وعلى أراضية  قاعدة أمريكية وأ

- والاعتماد الأردني على المساعدات الأمريكية يتجاوز الحدود المعقولة، فما بين الأعوام
بلغت قيمة المساعدات . مليار دولار، ومؤخرًا تم توقيع مذكرة تفاهم تُقدم فيها الولايات المتحدة

مساعدات مالية سنوية بقيمة . مليار دولار حتى عام 2029.

 كــثر مــن كمــا لا تنحصر المساعــدات في الجــانب العســكري فقــط، بــل تشمــل التعليــم ومنهــا بنــاء أ
كثر من  ألف طالب، وتوظيف ما يقرب من % من مدرسة وتوسيع  أخرى لخدمة أ

كثر من  عيادة وقسم حكومي. معلمي الأردن، وفي الجانب الصحفي تحديث أ
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يــادة أثــر ميــاه وإصلاح البــنى التحتيــة المــزودة للميــاه لأكــثر مــن مليــوني نســمة، وتقليــل فاقــد الميــاه وز
الديسي الجوفية وتمكين ضخ  مليون متر مكعب إضافية من المياه إلى عمان وشمال الأردن،
كـثر مـن  مشروعًـا صـغيرًا و مشروعًـا وتقـديم  مليـار دولار كضمـان للقـروض، وتأسـيس أ

منزليًا للسيدات، وتأسيس ما يزيد على الـ آلاف فرصة عمل.

يــكي المفــرط باقتصــاد الأردن أو هــذا الكــم المهــول مــن المساعــدات ليــس تعــبيرًا عــن الاهتمــام الأمر
مشروعــات ســيداته أو تــوفير بيئــة تعليميــة مناســبة لأطفــاله، إنمــا هــي الثمــن لاتفاقيــة وادي عربــة،
وللاستمرار في التعاون العسكري والاستخباري بما يخدم وجود الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي الهيمنة
 مــن الأحــوال عــن كــم المساعــدات وتجــاوز

ٍ
الأمريكيــة علــى الــشرق الأوســط والعــالم، ولا يختلــف بحــال

 من مصر والدول الخليجية.
ٍ
قضايا حقوق الإنسان الذي تمارسه الولايات المتحدة مع كل

أمـا علـى الصـعيد السـياسي، فحـتى النظـام الانتخـابي والنيـابي تغـير إلى نظـام الصـوت الواحـد الـذي لا
ــاورة والاســتعراض ــل يقلــص مساحــات المن ــة، وفي المقاب ــة الحكومي ــة الاســتفراد بالتركيب يتيــح لأي كتل

السياسي أمامها.

ٍ
وعلــى الصــعيد العــربي، يــدرك النظــام الأردني أن إدارتــه الظهــر للاتفاقيــة مــع الاحتلال ســتعيده وبــأثر
رجعــي إلى أمســيات  حين كــان يعــاني مــن العزلــة والتهميــش الخليجــي والعــربي، لا ســيما أن
الأنظمــة العربيــة اليــوم متفقــة دون اســتثناء علــى مواصــلة دعــم مصالــح أمريكــا وربيبتهــا في المنطقــة،

سواءً كان ذلك وفقًا لاتفاقيات مثل الإمارات والبحرين، أم دونها مثل قطر والسعودية.

الشاهد على ما سبق، أن المساعي الشعبية لا تكفي، وحتى في ظل زخمها الحالي فلا يمكن اعتبارها
ضغطًا حقيقيًا، والدعوة لإلغاء المعاهدة قد لا يكون أفضل الطرق، فإن كان الخط المستقيم هو أقصر

الطرق فلا يعني ذلك أنه أفضلها.

يتطلــب الوضــع الحــالي مــن الأردن إعــادة التشبــث بنقــاط القــوة وهــي موجــودة، ومحاولــة تخفيــف
الاعتمــاد علــى المحيــط العــربي والــدعم الغــربي دون الارتمــاء المنغمــس فيــه، وتوســيع قاعــدة المطالبــة
الشعبية بتهميش البنود الشعبية من المعاهدة على أقل مستوى، مثل التجارة والاقتصاد والعمالة

الأردنية والطريق البري، وحينها يمكن التحول لمناقشة الاتفاقية وط إمكانية حلها أو تعديلها.

أما دعوات الإطاحة بين يومٍ وليلة بمعاهدة أسُست على إثرها أنظمة وسياسات في المنطقة ودُعمت
بمصالــح اقتصاديــة واجتماعيــة وسياســية وحكوميــة فهــو هــذرٌ لا طائــل منــه، لا ســيما أن الجــانب
 من الأحوال نظرته لأي تغيير سياسي على الضفة الشرقية واستعداده

ٍ
الإسرائيلي لا يخفي بأي حال

السريع للتدخل حينها.

في المحصلة، يدفع الأردنيون ثمن صمتهم، ويدفع الفلسطينيون ثمن صمتهم وسذاجتهم، وتدفع
أمريكا و”إسرائيل” للحفاظ على نتائج الصمت والسذاجة، ولتجاوز ذلك يحتاج الطرفان لأكثر من
 علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي، لتســقُط وادي عربــة يجــب أن تســقط

ٍ
لافتــة ومظــاهرة ومنشــور

أوسلو أولاً، هل يدرك أحدٌ منا ذلك؟
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